
240684 - عموم علم الله تعالى بخلقه واطلاعه عليهم

السؤال

كيف ينظر الله سبحانهُ وتعالى لعباده ويعلم من المبتلى فيهم ومن الصالح والضال ؟
أي كيف ينظر إلى الجميع وهو سبحانه لا يغفل عن هذا الإنسان وهو ينظر إلى ذاك وذاك ،

وينظر أيضاً إلى جميع مخلوقاتهِ ولا يغفل عن بعضهم جل جلاله ؟

الإجابة المفصلة

الله عز وجل خالق كل شيء ، وهو عليم بأحوال عباده وخلقه ، كما قال تعالى : ) أَلَا
يرُ ( الملك/ 14 . بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ عْ يَ

ومن أراد السلامة في دينه ، والصحة في اعتقاده ، فلينزه ربه سبحانه عن مماثلة خلقه
ومشابهتهم في شيء من الصفات ، وألا يضرب لله الأمثال ، ويعلم أن لله المثل الأعلى ،

وهو العزيز الحكيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

اتِهِ ي ذَ ءٌ لَا فِ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ عُ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْ طْ بُ الْقَ جِ ” يَ
الِهِ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )13 /379( . عَ ي أَفْ لَا فِ اتِهِ وَ فَ ي صِ لَا فِ وَ

وكذلك: فليقطع الطمع عن
معرفة كيفية صفات الرب ، فإن الخلق لا يحيطون به علما ، فعليه أن يؤمن بالصفة ،

ويدع التفكر في كيفيتها ، فذلك ما لا سبيل إلى علمه ، وإنما علمه إلى الله تعالى .

لَى ى عَ وَ تَ مَّ اسْ الَى ) ثُ عَ لِهِ تَ وْ يرٍ عند تفسير قَ ثِ ظُ ابْنُ كَ افِ قال الحَ
وَ هُ الِحِ وَ لَفِ الصَّ بَ السَّ هَ ذْ امِ مَ قَ ذا المَ ي هَ لكُ فِ سْ شِ ( : ” يَ رْ العَ

يلٍ طِ لاَ تَعْ هٍ وَ بيِ لاَ تَشْ رِ تَكْييفٍ وَ يْ نْ غَ تْ مِ اءَ ا جَ ا كَمَ هَ ارُ رَ إِمْ
نِ اللهِ يٌّ عَ نْفِ ينَ مَ هِ بِّ شَ انِ المُ هَ رُ إلَى أَذْ ادِ بَ تَ رُ المُ اهِ الظَّ ، وَ

يءٌ ( ، بل لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ يءٌ من خلقه ) لَيْ هُ شَ هُ بِ شْ نَّ اللهَ لا يُ إِ ، فَ
خُ يْ يُّ شَ اعِ زَ ادٍ الخُ مَّ مُ بْنُ حَ يْ ة ، منهم نُعَ الأمرُ كما قال الأئمّ
فَ صَ ا وَ دَ مَ حَ ن جَ مَ رَ ، وَ فَ هِ كَ لْقِ هَ اللهُ بِخَ بَّ نْ شَ ارِيِّ : ) مَ خَ البُ

هُ سَ فَ اللهُ بِهِ نَفْ صَ ا وَ يمَ سَ فِ لَيْ رَ ، وَ فَ دْ كَ قَ هُ فَ سَ اللهُ بِهِ نَفْ
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ارُ دَتْ بِهِ الآثَ رَ ا وَ تَ مَ بَ نْ أَثْ مَ يهٌ ، فَ بِ ولهُ تَشْ سُ لاَ رَ وَ
لاَلِهِ لِيقُ بِجَ ي يَ هِ الذِ جْ لَى الوَ ةُ عَ يحَ حِ ارُ الصَّ بَ الأَخْ ةُ وَ رِيحَ الصَّ

دَى ” . بيلَ الهُ لَكَ سَ دْ سَ قَ ائِصَ فَ نِ اللهِ النَّقَ ى عَ نَفَ ، وَ
انتهى مختصرا من “تفسير ابن كثير” )427-3/426( .

يلَ قِ الَى فَ عَ هُ اللَّهُ تَ مَ حِ الِكُ بْنُ أَنَسٍ رَ ئِلَ الإمام مَ ا سُ لَمَّ “وَ
فَ ى( كَيْ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ نُ عَ مَ حْ دِ اللَّهِ )الرَّ بْ ا أَبَا عَ : يَ لَهُ

قَ – رَ نِي الْعَ عْ اءُ – يَ ضَ حَ هُ الرُّ لَا عَ الِكٌ وَ قَ مَ رَ أَطْ ى؟ فَ وَ تَ اسْ
هُ إلَى أْسَ عَ رَ فَ رَ يهِ ، فَ نْهُ فِ يءُ مِ جِ ا يَ مُ مَ وْ رَ الْقَ ظَ انْتَ وَ

رُ يْ فُ غَ الْكَيْ ولٍ ، وَ هُ جْ رُ مَ يْ اءُ غَ وَ تِ سْ : ” الِا الَ قَ ائِلِ وَ السَّ
ةٌ “. عَ نْهُ بِدْ الُ عَ ؤَ السُّ بٌ ، وَ اجِ انُ بِهِ وَ لْإِيمَ ا ولٍ ، وَ قُ عْ مَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
افٍ كَافٍ اءِ شَ وَ تِ سْ ي الِا هُ اللَّهُ فِ مَ حِ الِكٍ رَ نْ مَ ابُ مِ وَ ا الْجَ ذَ هَ “وَ

هِ جْ الْوَ دِ وَ الْيَ يءِ وَ جِ الْمَ ولِ وَ لَ النُّزُ ثْ اتِ ، مِ فَ يعِ الصِّ مِ ي جَ فِ
لُومٌ ، عْ ولُ مَ : النُّزُ ولِ لِ النُّزُ ثْ ي مِ الُ فِ قَ يُ ا ، فَ هَ رِ يْ غَ وَ

نْهُ الُ عَ ؤَ السُّ بٌ ، وَ اجِ انُ بِهِ وَ لْإِيمَ ا ولٌ ، وَ هُ جْ فُ مَ الْكَيْ وَ
ابَةِ ثَ يَ بِمَ اتِ إذْ هِ فَ ائِرِ الصِّ ي سَ الُ فِ قَ ا يُ كَذَ هَ ةٌ ، وَ عَ بِدْ

نَّةُ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” السُّ ابُ وَ تَ دِ بِهِ الْكِ ارِ اءِ الْوَ وَ تِ سْ الِا
. )4/4(

فلا يقال : كيف ينظر الله إلى عباده ؟ بل يقال : نظر الله إلى عباده معلوم ، وكيفية
ذلك مجهولة ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

فالله تعالى مطلع على جميع خلقه ، لا تخفى عليه منهم خافية ، فيسمع ضجيج الأصوات
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات في أقطار الأرض والسموات ، فلا تشتبه عليه ولا

تختلط عليه ولا تلتبس عليه، ولا يغلطه سمع عن سمع ، ويرى دبيب النملة السوداء ، على
الصخرة الصماء ، في الليلة الظلماء ، ويعلم ما تسره القلوب وأخفى منه، وهو ما لم

يخطر لها ، أنه سيخطر لها .
فهذا القدر من العلم بالصفة يكفينا ، ولا نبحث عما وراء ذلك ، ثم علينا بعد ذلك أن

نعبد الله تعالى ونستحضر اطلاعه علينا وعلمه بأحوالنا في كل لحظة .
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )178915(
.
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والله أعلم .
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